
الصـــلح الجـــزائي.. أيـــن وصـــل أحـــد أهـــم
يع سعيد السياسية؟ مشار

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يــوم  مــارس/آذار ، تزامنًــا مــع الاحتفــال بيــوم الاســتقلال، صــادق الرئيــس التــونسي قيــس
سعيد على مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مالي مقابل
مشــاريع تنمويــة، بعــد أن رفــض التونســيون هــذا المــشروع في عهــد الرئيــس الراحــل البــاجي قائــد

السبسي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال سعيد لأعضاء اللجنة التي شكلها لأجل هذا الغرض: “أمامكم
 أشهر لاستعادة أموال الشعب، لا سيما أن الوثائق التي تثبت حقوق أفراد الشعب موجودة لدى

.” ير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة القطب المالي وفي تقر

نتائج مخيبة
مرت المدة التي حددها سعيد، لكن لا نتائج تذكر، فلم تجن الدولة التونسية أي مبلغ مهم من هذه
اللجنــة الــتي وضعــت للمصالحــة مــع رجــال الأعمــال المتهمين بالفســاد، وبقيــت الصــناديق المعــدة

لاستقبال هذه الأموال خاوية على عروشها.
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يقـول قيـس سـعيد إن المبـالغ المنهوبـة في صـفقات الفسـاد تنـاهز . مليـار دينـار (. مليـار دولار)،
يــر لجنــة تقصي الحقــائق عــن الفســاد والرشــوة الــتي كثر مــن مــرة، واســتند في هــذا إلى تقر وكــرر ذلــك أ
تشكلت بعد سقوط نظام بن علي في يناير/كانون الثاني ، مشيرًا إلى تورط نحو  شخصًا في

قضايا فساد مالي.

، ووفقًا لتقرير “اللجنــــة الوطنيــــة لتقصي الحقــــائق حــــول الفســــاد والرشــــوة” الصادر ســــنة
استغلت عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصدقاؤه أموال الدولة وأراضيها لصالحهم،
واعتمـــدوا علـــى مؤســـسات الدولـــة – مثـــل البنـــوك العامـــة وجهـــاز القضـــاء والشرطـــة – لتحقيـــق

مصالحهم الشخصية، وعاقبوا كل من عارض مشاريعهم الاقتصادية.

أغلبية من لديهم قضايا منشورة لدى دوائر القضاء المالي يفضلون مواصلة
مسار التقاضي على إبرام صلح مع الدولة وضخ الأموال لفائدة الموازنة

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي (تمت إقالته لاحقًا) مكرم
بنمنــا، في تصريحــات إعلاميــة: “هناك بشــائر طيبــة ومــؤشرات واعــدة تتعلــق بالمطــالب الــواردة علــى

اللجنة وبنيات الصلح”.

وبعدها بفترة قصيرة، قال سعيد: “الدولة ستسترجع أموالاً في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها
قضايا لم يتم البت فيها منذ  سنوات”، لكن يبدو أن هذه البشائر والمؤشرات لم تتحول إلى واقع

ملموس، إذ لم يحصل شيء ولم تستقبل خزينة الدولة الأموال المنتظرة.

من المهم التذكير بأن الصلح الجزائي ينص على استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع
أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة منها قُدِمَت أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو
إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو

محلية بحسب الحاجة.

? #عــــــــاجل : رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضـي بتجديد
 عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر إضافية ابتداء مــن يوم

ماي وذلك بعد فشلها خلال الستة أشهر الأولى في إسترجاع أي مليم من
الأموال المنهوبة التي قال الرئيس انــها تبلغ  مليار
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تشمــل أحكــام مرســوم الصــلح الجــزائي كــل شخــص مــادي أو معنــوي صــدر في شأنــه أو في شــأن مــن
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ية أو قام بأعمال يمثله حكم أو أحكام جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تبعات قضائية أو إدار
كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

كمـــا تشمـــل كذلـــك كـــل شخـــص مـــادي ومعنـــوي لم تســـتكمل في شأنـــه إجـــراءات مصـــادرة أمـــواله
 طبقًا لما اقتضته أحكام مرسوم المصادرة الذي اعتُمِد في مارس/آذار واسترجاعها من الخا
عقب الثورة، وشمل الرئيس الراحل بن علي وعائلته وعددًا من الوزراء والشخصيات المتنفذة قبل

الثورة.

أسباب الفشل كثيرة
يعلم قيس سعيد من البداية فشل هذا المشروع، لكنه أصر على مغالطة التونسيين وتحميل غيره
هذا الفشل، ففي مارس/آذار الماضي أقال سعيد رئيس اللجنة الذي عينه بنفسه، وقال في اجتماع
ــذكر، منــذ صــدور المرســوم المنظــم مــع أعضائهــا: “لا أرى أي شيء علــى الإطلاق.. لم يتحقــق أي شيء يُ

للصلح الجزائي”، منتقدًا ما وصفه بـ”التراخي”.

لكـن مـن المهـم الإشـارة إلى بعـض النقـاط الـتي كـان لسـعيد دور أسـاسي فيهـا، منهـا صـدور قـرار تعيين
كـثر مـن  يومًـا تـأخير منـذ صـدور المرسـوم المنظـم للجنـة، وصـدور قـرار اختيـار أعضـاء اللجنـة بعـد أ

لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ يومًا، وفق منظمة أنا يقظ.

وتقول منظمة أنا يقظ أيضًا: “إلى حد الآن لم يصدر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين
كثر من شهر ونصف، بالإضافة رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أ

إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور  يومًا فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية”.

ية لتحديد قائمة رجال الأعمال المتهمين من أسباب الفشل أيضًا، عدم وجود إمكانات قانونية وإدار
بالفساد، خاصة أن قيس سعيد اعتمد على تقرير هيئة تقصي الحقائق حول الفساد، وتلك القائمة

فيها الكثير ممن هاجر أو سجن أو توفي أو عقد صلحًا ماليًا مع الدولة.

كبر هم روج سعيد لهذه الفكرة طويلاً وغازل التونسيين بها، خاصة أن أ
الشعب الآن، الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تكاد تعصف بالبلاد

عـدم اسـتجابة رجـال الأعمـال المعنيين بهـذا الصـلح كـانت متوقعـة، فمـن الصـعب جـدًا أن يسـتجيب
رجــال الأعمــال المتهمين بالفســاد لنــداءات ســعيد، فأغلبيــة مــن لــديهم قضايــا منشــورة لــدى دوائــر
القضــاء المــالي يفضلون مواصــلة مســار التقــاضي علــى إبــرام صــلح مــع الدولــة وضــخ الأمــوال لفائــدة

الموازنة.



فضلاً عن ذلك يقول المحلل سعيد عطية إن فشل هذا البرنامج كان واضحًا منذ البداية، إذ لا يمكن
تنزيل “شعبوية اشتراكية في دولة تقودها منظومة شبة ليبرالية”، وفق قوله، وأشار في حديثه لنون
بوست إلى أن “الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالب رجال الأعمال تقلل من فرص نجاح

برنامج الرئيس”.

وأوضح محدثنا أن “الرئيس سعيد من خلال التركيز على هذا البرنامج، أراد أن يثبت أنه وفي لأفكاره
وبرنــامجه وأنــه ليــس كبقيــة السياســيين يتحــدث فقــط، رغــم يقينــه أن برنــامجه لا يمكــن تنزيلــه علــى

أرض الواقع”.

يع سعيد السياسية فشل أحد أهم مشار
كثر تعد مبادرة الصلح الجزائي لقيس سعيد، إحدى أبرز الركائز التي دعا الرئيس إلى تجسيمها منذ أ
، كثر من مرة أنها أولوية قصوى، وبنى عليها حملته الانتخابية سنة كد في أ من  سنة، وأ

وصوت له العديد من التونسيين، حتى يطبقها على أرض الواقع.

كــان مــن المبرمــج وفــق ســعيد أن يفــضي الصــلح الجــزائي إلى توحيــد مســار استرجــاع الأمــوال المنهوبــة
بقصــد إعــادة توظيفهــا في التنميــة الوطنيــة والجهويــة والمحليــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة في المجــال

الاقتصادي والمالي.

فهو يرى أن هذا المشروع سيمكن الدولة من استعادة الأموال المنهوبة من رجال الأعمال المتورطين
في الفساد، ما من شأنه المساهمة في معالجة أزمة المالية العمومية التي تعيشها تونس، والحد من

العجز الاقتصادي في ظل رفض الصناديق المالية الدولية منح تونس أي قروض جديدة.

? مشروع الصلح الجزائي لاسترجاع  مليار من الأموال المنهوبة يسقط
في  اشهر وينهي بالضربة القاضية استراتيجية قيس سعيد القائمة على بيع

الأوهام
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يقوم المشروع الذي بدأ سعيد الترويج له منذ سنة  على قيام كل من نهب المال بإنجاز مشاريع
ية وتنمويـــة في البلاد كبنـــاء مـــدارس ومســـتشفيات ومصـــحات عموميـــة ومرافـــق خـــدمات اســـتثمار
حكوميــة وخلــق مــوارد رزق للعــاطلين عــن العمــل داخــل المنــاطق المفقــرة والأقــل حظًــا في التنميــة،
بحسب جدول يرتبهم تنازليًا، بحيث يتكفل الأكثر فسادًا بالمناطق الأكثر فقرًا، حتى تتم المصالحة مع

الدولة.
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كبر هم الشعب الآن، الخروج من روج سعيد لهذه الفكرة طويلاً وغازل التونسيين بها، خاصة أن أ
الأزمة الاقتصادية التي تكاد تعصف بالبلاد، وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية المهمشة التي لا تنظر

إليها الدولة عادة.

يع الــتي تحــدث عنهــا وتعهــد أراد ســعيد مــن خلال هــذا البرنــامج، التغطيــة علــى فشلــه في بــاقي المشــار
ير أمنية وسياسية أغلبها بالقيام بها، لكنه فشل هنا أيضًا، ذلك أنه يستقي معلوماته بناءً على تقار

مغلوطة تسعى إلى توريط الرئيس مع الشعب.
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